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 ﴾ أن يؤمنواوما منع الناس ﴿ : تعالى معنى قوله

    

 مة التحقيقمقد  

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه 

 حسان إلى يوم الدين.م بإ أجمعين، ومن تبعه

 بعد:أما  

ر المعنى، في تفسير آية من سورة فهذا بحث وإن كان قليل المبنى فهو غزي 

، طالما لمستشكل   يظهر من لفظ الآية قد ، أراد به المصنِّف فك إشكال الكهف 

ون لحلِّه، وبيان   ض المفسِِّّ  معنى الآية.وجهه و تعرَّ

من كلام  عليه وقد ذكرت في آخر الرسالة فصلاا لخصتُ فيه ما أمكنني الوقوف 

 المفسِّين في توجيه الآية وبيانها.

ةَ المصنف في د وق  ظهر لي ـ بعد النظر في ما نالته يدي من كتب التفسير ـ قوَّ

ة تفطُّنه وعمق فهمه وجودة عباراته فسبحان توضيح المراد في أحسَ  ن قالب، وشدَّ

 الواهب.

    

 

 كتبهُ 

 الخولانـي   الله بن لمح د عبدُ أبو محمَّ 

 من الهجرة. بدار الحيث / دماج.    1429عام  

 من الهجرة.   1441/شوال عام  8منه مواضع    تُ ح  وصحَّ ه تُ قرأ   ثمَّ 
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 ﴾ يؤمنوا أنوما منع الناس ﴿ : تعالى معنى قوله

 دار المخطوطات صنعاء. ه:درمص

 (. 2982) الرسالة ضمن مجموع رقم 

 ( من المجموع المذكور.  63وتقع في صفحة واحدة كما في صورة المخطوط، رقم )
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 ﴾ يؤمنوا أنوما منع الناس ﴿ : تعالى معنى قوله

مِنُ ﴿ دَُى وا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن  يُؤ  إِذ  جَاءَهُمُ اله 

فِرُوا رَ  تَغ  َ وَيَس  يَهُم  سُنَّةُ الأ 
ُم  إِلاَّ أَن  تَأ تِ عَذَابُ قُبُلاا بََّّ ليَِن أَو  يَأ تِيَهُمُ ال  [ 55]الكهف:﴾وَّ

 :وقة  الآية الكريمة مسُ  أنَّ   لا يخفى

 .للإخبار عن المانع للكفار عن الإيمان  -

 .ه عدم انقيادهم لمما يكرهه من   صلى الله عليه وسلمدة تسلية رسول الله  إرا   مع  -

 صلى الله عليه وسلمالمانع لهم عن الإيمان والتصديق كان من قِبَلهم لا من قِبَله   والإعلام له بأنَّ   -

 لى من شدة حرصه على هدايتهم.، لما علمه الله تعا لتقصيره في الإبلاغ 

سَكَ عَلَى بَا  ﴿فَلَعَلَّكَ ولذلك قال في صدر السورة التي ضمنها هذه الآية :  خِعٌ نَف 

مِنُوا بََِّذَا آَثَارِهِم   ا﴾     إنِ  لََ  يُؤ  َدِيثِ أَسَفا  .[ 6: ]الكهف الح 

مِنُوا ﴾ ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن  يُ وقال عقيب الآية ـ أعني  سِلُ الُم : ؤ  سَليَِن ﴿وَمَا نُر  ر 

ينَ وَمُن ذِرِينَ﴾   ِ  الآية.  [ 56: ]الكهف إلِاَّ مُبَشِِّّ

بعد وضوح -للكفار عن الإيمان بارك وتعالى للإخبار بأن المانع ها تفالآية ساق

نَا فِي هَذَا براهينه وإشراق شموس يقينه كما أفاده قوله تعالى قبل الآية:  ف   ﴿وَلَقَد  صَََّ

آَنِ للِنَّاسِ مِن  كُ  قُر  ﴾ ال   جَدَلاا
 
ء ثَرَ شََ  ن سَانُ أَك  ِ سوء  :هو  – [54: ]الكهف لِّ مَثَل  وَكَانَ الإ 

 أولياء من دون الله. رهم واتخاذهم الشيطان وذريته ختيا ا 

 وأصل التركيب هكذا ـ والله أعلم ـ : 

جدالهم بالباطل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ  جاءهم الهدى إلا سوء اختيارهم و ) 

 .(ليدحضوا به الحق واتخاذ آيات الله ورسله هزوا 

الأولين   سنة  ا لإتيان العذاب وسلوكهم في اختيارهم سببا  وءولما كان س 

بب، أُقيم المسبَّب مقام السَّ : ـ أي عيانا ـ  ﴾قبلا ﴿ تيان عذاب الآخرة بالإهلاك، أو إ 
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 ﴾ أن يؤمنواوما منع الناس ﴿ : تعالى معنى قوله

 . ( 1)وسلك بالآية طريق المجاز 

ب الرُّ مَ  أنَّ  الحقيقة: الإعلام بوالنكتة في إيثاره على  سل وردّ ما جاؤوا به قد ن كذَّ

:  قال تعالى ه كماما دعوا إلي لم حقيقةَ صار منتظرا للهلاك مرتقباا له، لأنه قد عَ 

ا﴾  تَي قَنتَ هَا أَن فُسُهُم  ظُل ماا وَعُلُوًّ الآية، فما هو بالمكذب  [ 14: ]النمل  ﴿وَجَحَدُوا بََِّا وَاس 

 لعقوبة.إلا مترقب ل 

 ا.نة الأولين أو إتيان العذاب عيانا إلا انتظار سُ :  أي    ،وفي الآية مقدّر 

هم ـولَ عق  بأنَّ لام وفي هذا التركيب المجازي من التهجين والتبكيت والإع 

الضالة، وأنظارهم الفاسدة: قادتهم إلى هذا الاختيار القبيح، والانتظار والتعرض 

 .!لسخط الله تعالى 

إعلام بأنه ما قام المانع إلا عند إتيان الهدى،  ﴾ هم الهدَى جَاءَ إذ  ﴿وفي قوله: 

ا ثَمُودُ فَ وإزاحة العلل، وإراءتهم الطريق، من باب قوله تعالى:  نَ هَدَ ﴿وَأَمَّ  اهُم  ي 

دَُى﴾  عَمَى عَلَى اله  تَحَبُّوا ال  ﴿فَلَماَّ ونظائرها من الآيات من مثل:  [17: ]فصلت فَاس 

 .[89: ]البقرة كَفَرُوا بهِِ﴾  جَاءَهُم  مَا عَرَفُوا 

 :الآية قد أفادت ثلاث فوائد  وبعد هذا تعلم أن  

 اختيارهم منعهم عن الإيمان. سوءَ  أنَّ  الأولى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از   (  الصحيح1) أنه ليس في القرآن الكريم مجاز، بل التقسيم إلى حقيقة ومجاز محدَث، وهو عكَّ

لكلام إلى حقيقة ومجاز ليس  م اي أهل التعطيل والتحريف، قال ابن القيم رحمه الله: تقس

ا، فهو اصطلاح محض، وهو اصطلاح حدث بعد  تقسيماا شرعياا ولا  عقلياا ولا لغويا

من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من   القرون المفضلة، وكان منشؤه

المتكلمين..«، وقد سماه طاغوتاا، وكسِّه بعقود من الوجوه القويَّة، فراجع »مختصر  

فتاوى شيخ   /ط:دار الفكر(، وانظر: »مجموع683ـ  381رسلة« ) الم قالصواع

للتعبد   (، وانظر رسالة الشنقيطي: »منع جواز المجاز في المنزل90، 88/ 7الإسلام« ) 

 والإعجاز«. 
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 ﴾ يؤمنوا أنوما منع الناس ﴿ : تعالى معنى قوله

 هم القول الذي تسبب عن سوء الاختيار.ي عل أنه قد حق   الثانية: 

 .  صلى الله عليه وسلم التسلية لرسول الله   الثالثة: 

 وحينئذ يشِّق معنى الآية ويتضح غاية الاتضاح.

مقام أن لا تُُعل من المجاز، ومن إقامة المسبَّب  حتمالا آخر؛ وهو: مل ا ويحت 

ت ذبه الأقلام، وأثبت به القضاء، ونف  ت  الإخبار بما جرَ : ) السبب، بل تُُعل من 

ذِينَ كَفَرُوا ، من عادة هؤلاء الكفار الُمرَادِي ن بالآية، ويكون نظير: ه الأقدار في  ﴿إنَِّ الَّ

هُم  لَا يُؤ  سَوَاءٌ عَلَي هِم  أَ  تَهُم  أَم  لََ  تُن ذِر  ذَر  لُ ، ونظير: [ 6:]البقرة مِنُونَ﴾ أَن  قَو  ﴿لَقَد  حَقَّ ال 

مِنُونَ  ثَرِهِم  فَهُم  لَا يُؤ  كَ لَا ،  [ 7:س ]ي ﴾ عَلَى أَك  ت  عَلَي هِم  كَلِمَةُ رَبِّ ذِينَ حَقَّ ﴿إنَِّ الَّ

مِنُونَ  ﴾  * يُؤ  ُم  كُلُّ آَيَة   ، لأنَّ وهي بهذه الآية أشبه الآية،  [97، 96: يونس ] وَلَو  جَاءَته 

وهنا  ا في أنهم لا يؤمنون، لمة العذاب عليهم كان سببا كَ  حقوقَ  أنَّ  هنالك أخبَ 

ة نَّ لوك سُ الإيمان ما حق عليهم من إتيان العذاب أو سُ عن  لهم انع الم  أخبر تعالى أن 

 الأولين بَّم.

تحقيق  فهو معروفٌ  ارسوء الاختيبل السبب  ، وأما كون سبق الكلمة ليس سبباا

 .الكلام فيه من محله

كان  فإن   .عطيه تركيب الآيات بقدر الذهن الكليل وإنما هذا الكلام على ما يُ 

[ قول لا يرضيه وقيل، ستعيذ الله من ]كلِّ حن ن يل، وإلاَّ فنصحيحا فمن فيض الجل

 خير قبيل. د وآلهِ م على محمَّ ونصلى ونسلِّ 

مة بدر الآل، الكاشف بنور علمه وفهمه ظلمة كل إشكال،  ه السيد العلا ذلك مما أفاد   تمَّ ] 

ل عليه في كل سؤال: محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الحميري رحمه الله   . والمعوَّ

الده الفقير إلى الله إسماعيل بن صلاح الأمير عفا الله عنه،  و  خطِّ ن ن خط قال فيه: مِ نقل مِ 

 [ ، انتهى  1135في شهر ربيع الأول سنة 
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 ﴾ أن يؤمنواوما منع الناس ﴿ : تعالى معنى قوله

 وغيرهم:  ه للمفسِّينة أوجُ في معنى هذه الآية عدَّ 

ب سبحانه وحكمه عليهم بأنهم م الرَّ بق في عل  ن الإيمان إلا ما سَ هم عأي: ما منع

 ون على كفرهم حتى تأتيهم سنة الأولين.لا يؤمنون بل يستمر 

 .واختار هذا التفسير أبو الحسن الواحدي 

 الله قدر عليهم العذاب فذلك الذي يعني أنَّ »: ( 1)« الوجيز » في  فقال 

 .« منعهم من الإيمان

يقول : لقد قدّرتُ على هؤلاء العذاب فذلك الذي » :  ( 2)« الوسيط»وقال في 

 .« منعهم عن الإيمان

 فقال: ـ بعد بحث طويل ـ:  ( 3) « روح المعاني»لفضل الألوسي في  بو احه أ ورجَّ 

 .« بلا شبهة  ب سبحانه ـ وهو مانعٌ والأولى تقدير: التقدير ـ أي تقدير الرَّ » 

ر  ي ـر القول الثان ، ثم ثنّى بذك  ( 4)« تفسيره »القرطبيُّ في : تفسير للآية بَّذا ال وصدَّ

ا القول، كما هو معلوم من  اختياره هذ وهي إشارة إلى .  « .قيل.. » : ـ الآتي ـ بقولهِ 

 ا.ين غالبا تصرف كثير من المفسِِّّ 

وهذا القول أظهر عندي لأن »  ، فقال:( 5)« أضواء البيان »حه الشنقيطي في ورجَّ 

ليها تثبت المحذوف وع إ جة يجب الرج تقدير، إلا بحُ لا تقدير فيه أولى مما فيه  ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 (  )2/665 .) 

(2 (  )3/154 .) 

(3 (  )9/435 .) 

 ( ط:دار الكتاب. 9/ 11(  ) 4)

 ( ط:عالَ الفوائد.4/176(  ) 5)
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 ﴾ يؤمنوا أنوما منع الناس ﴿ : تعالى معنى قوله

 .« المقدر 

ا كقوله تعالى: ﴿ والآيات الدالة على هذا المعنى ك ت  عَلَي هِم  ثيرة جدًّ إنَِّ الذين حَقَّ

ُم  كُلُّ آيَة  حتى يَرَوُا  العذاب الأ مِنُونَ وَلَو  جَآءَته   [97-96]يونس:  ﴾ليم كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤ 

نيِ الآيات وا﴿ ، وقوله:  مِنُونَ  لنذر وَمَا تُغ  م  لاَّ يُؤ   ، وقوله تعالى: [ 101]يونس:  ﴾ عَن قَو 

ينَ ن إِ ﴿  ن نَّاصَِِ  ﴾ تَح رِص  على هُدَاهُم  فَإنَِّ الله لاَ يََ دِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهمُ  مِّ

مِنَ الله شَي ئاا أولئك  تَهُ فَلَن تََ لِكَ لَهُ وَمَن يُرِدِ الله فتِ نَ ﴿ ، وكقوله تعالى: [ 37]النحل: 

رَ قُلُوبََُّم  لَهمُ  فِي الدذين ال يٌ وَلَهمُ  فِي الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ لََ  يُرِدِ الله أَن يُطَهِّ  ﴾ نيا خِز 

 .[ 41]المائدة: 

، وابن عادل في ( 1) « تفسيره»وهذا القول هو ظاهر اختيار ابن جرير في 

 .( 2) « تفسيره» 

 . ( 3)« تفسيره » لجوزي ثالث ثلاثة أقوال ذكرها في  ابنُ ا   وذكره 

 ف.ا القول هو ظاهر اختيار المصنِّوهذ 

 .قدير مضاف محذوف على ت   الآية أنَّ 

ة نّتأتيهم سُ  أي: ما منعهم عن الإيمان إلا طلبهم أن   فقيل تقديره: طلب. 

الرسول،  الأولين، وهذا ناشئ عن عناد وظلم وتعنت واستكبار وتكذيب بوعد

ـ : تبكيتا لهم، كما  ت التعنُّاد والعن  بالمسبب ـ وهو الطلب ـ عن السبب ـ وهو فعبَّ 

 ف.قاله المصنِّ 

تعالى بة تعجيل العذاب!، كما قال د أخب الله عن طلب كثير من الأمم المكذِّ ق و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :التركي. ( ت300/ 15) (  1)

 (. 515ـ   514/ 12(  »اللباب في علوم الكتاب« )2)

 ( ط:دار الكتب. 5/116(  »زاد المسير« ) 3)
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 ﴾ أن يؤمنواوما منع الناس ﴿ : تعالى معنى قوله

تَ جِدَالَنَا فَأ تَناِ بمَِا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ  قَالُوا  ياعن قوم نوح: ﴿  ثَر  تَناَ فَأَك  نوح قَد  جَادَل 

ا مِنَ يب: م شع ، وقال عن قو [32]هود:  ﴾الصادقين  قِط  عَلَي ناَ كِسَفا  إنِ  ﴿فَأَس 
ِ
مَاء  السَّ

أ فِكَناَ عَن  ﴿قالوا أَجِئ تَناَ لتَِ ، وقال عن قوم هود: [ 187: ]الشعراء ﴾ ادِقِين كُن تَ مِنَ الصَّ 

عن قوم صالح:  قال ، و  [ 22]الأحقاف:  ﴾آلِهتَنَِا فَأ تِنَا بمَِا تَعِدُنَآ إنِ كُنتَ مِنَ الصادقين 

عن قوم  قالو  [ 77]الأعراف:﴾ ن كُنتَ مِنَ المرسلينصَالحُِ ائتنا بمَِا تَعِدُنَآ إِ   يَالُوا  وَقَا﴿ 

مِهِ إلِاَّ أَن قَ ﴿ لوط:   ﴾ الُوا  ائتنا بعَِذَابِ الله إنِ كُنتَ مِنَ الصادقينفَمَا كَانَ جَوَابَ قَو 

 .  [ 29]العنكبوت: 

وَإِذ  قَالُوا  اللهم إِن الى: ﴿ ل تعقا  ،كما أخب عن كفار قريش أنهم سألوه نظير ذلك  

طِ كَانَ ه نَ السمآء أَوِ ائتنا بعَِذَاب  أَليِ ذا هُوَ الحق مِن  عِندِكَ فَأَم   ﴾ م  ر  عَلَي نَا حِجَارَةا مِّ

مِ الحساب ﴿ :  ال، وق  [32]الأنفال:  ناَ قَب لَ يَو  نَا قِطَّ ل لَّ ناَ عَجِّ  .[ 16]ص:  ﴾ وَقَالُوا  رَبَّ

هم بعذاب  استأصلهم، وأخب أنهم حينئذ رآن أنه أهلك جميعَ الق  وقد بينَّ تعالى في

ا بَأ سَنَا سُنَّةَ الله  : نيؤمنو  تِي قَد  خَلَت  فِي عِبَادِهِ  ﴿فَلَم  يَكُ يَن فَعُهُم  إِيمَانُهمُ  لَمَّا رَأَو  الَّ

كَافِرُون  رَكَهُ ، قال تعالى : [ 85: ]غافر  ﴾وَخَسَِِّ هُنَالكَِ ال  ن تُ  غَرَقُ قَالَ آَمَ ال   ﴿حَتَّى إِذَا أَد 

ائِيلَ وَأَنَا مِنَ المُ  َ ذِي آَمَنَت  بِهِ بَنوُ إِسْ  هُ لَا إِلَهَ إِلاَّ الَّ لِمِين أَنَّ  .  [90: ]يونس   ﴾ س 

 . ل في التقدير: انتظار وقي 

ن الأول، فإنه ة  الأولين، وهو قريب مِ نّ أي: وما منعهم عن الإيمان إلا انتظار سُ 

 ن طلب شيئا انتظره.مَ 

نة الأولين هو لعدم   طلبهم سُ  ـ وهو الطلب ـ : أنَّ  ر الأول رِدَ على التقدي وأُو 

 لزم الدور؟.؛ إيمانهم فلو كان من عهم الإيمان سببه الطلب 

المراد سببه وهو العناد والتعنت الذي جعلهم يطلبون  ن أنَّ مِ  قبما سب : وأجيب 

 العذاب.

 ـعليه ـ أي التعبير بالسَّ  عدي ابن سوقد اقتصر العلامة   يعبِّ  ولَ  بب 
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الذي منعهم من الإيمان إنما هو الظلم والعناد » فقال:  ن بالطلب ـ فأحسَ 

 : في الأولين وعادته  ، ة الأوليننّتأتيهم سُ  ق إلا أن  والعدوان لا عدم البيان، فلم يب  

 هذا القول.  ، ولَ يذكر غيرَ ( 1)« وجلوا بالعذاب م إذا لَ يؤمنوا عُ أنهَّ 

 .( 2)  مة العثيمين وتبعه العلاَّ 

 ه:ر غيرَ لقول ـ أي الثاني ـ في معنى الآية ولَ يذكُ ذا اواقتصر على ه

 . ( 3)« تفسيره »الإمام ابنُ كثير في    -

 .( 4) « فتح القدير» الشوكاني في    مة علّا وال  -

 كلٌّ من : وحكاه ضمن الأقوال 

 .(5) القرطبي -

 . (6) وابنُ عادل -

 .(7) وابنُ الجوزي -

 . (8) والألوسي  -

 .(9) والشنقيطي  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط:الريان، بتصرف يسير. 780(  من »تيسير الكريم الرحمن« )1)

 ( ط:ابن الجوزي. 98(  كما في »تفسير سور الكهف« ) 2)

 ( ط:الريان. 3/129(  ) 3)

 ( ط:الوفاء. 3/408(  ) 4)

 (. 11/9ه )سيرف(  ت 5)

 (. 515/ 12(  »اللباب« ) 6)

 (. 5/116لمسير« ) (  »زاد ا7)

 (. 434/ 9(  »روح المعاني« ) 8)

 (. 175ـ    4/174(  »الأضواء« ) 9)
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 ﴾ أن يؤمنواوما منع الناس ﴿ : تعالى معنى قوله

ل إتيان سُ ه لا يُ بأنَّ  ـ : اف ح هذا القول ـ أي تقدير المضَ ورُجِّ  نة الأولين مكن جع 

ر عن إيمانهم وإتيان العذاب متأخِّ ، قارن الممنوع المانع يُ  فإنَّ  ،ا من إيمانهم مانعا 

 . ( 1)بمدة 

عهم من الإيمان نم الذي إذ ،  على المعنى الأول غير لازم أصلاا  هذا  والجواب: أنَّ 

ر في  لم ـ أي تقدير  عِ وال ة الأولين،نّم لا يؤمنون إلى حين إتيانهم سُ  علم الله أنهَّ ما قُدِّ

 م.ذلك ـ متقدّ 

 :( 3)   «تفسيره » عن ابن الأنباري، وذكره الماوردي في    ( 2)حكاه ابنُ الجوزي 

الأولين، أي:  ةنّس أن يؤمنوا إلاَّ لِأن  تأتيهم سُ وما منع الشيطان النا  ه:اصلوح 

 عَهُم رشدَهُم لكي يقع العذاب عليهم!.منَ 

هم ـ وهو من الغرابة بمكان ـ وزعم بعضُ » فقال:  ( 4) «سيره تف» حكاه الألوسي في

 .« أنها ـ أي )ما( في الآية ـ استفهامية، أي: أيُّ شَء منعهم أن يؤمنوا؟!

 ب، وقريب من قول  المعتزلة الذي بعده.وهو كما قال غري قلت:  

بنُ ، وذكره ا ( 5)« تفسيره » ن القمّي النيسابوري في وهو للمعتزلة، حكاه الحسَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  624/ 5إعراب القرآن« للدرويش ) (  »1)

 (. 116/ 5(  في »زاد المسير« ) 2)

 (. 381/ 3(  »النكت والعيون« )3)

 (. 9/433(  »روح العاني« ) 4)

قل عنه بعض من سأل  هـ(، وقد ن 728(، وصاحبه توفي ) 15/143القرآن« )ئب ا (  »غر5)

هذا المجموع،  المصنف في سؤال مذكور في رسالة )الذبائح على القبور وغيرها( ضمن 

 ورد عليه المصنف ما نقله السائل عنه، انظر الرسالة المذكورة. 
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 ﴾ يؤمنوا أنوما منع الناس ﴿ : تعالى معنى قوله

قالت المعتزلة: الآية دالَّة على أنه لا يوجد ما يمنع من الإقدام على » فقال:  ( 1)عادل 

 .« ن يقول: إنه حصل المانع الإيمان! وذلك يدل على فساد قول مَ 

العلم ـ أي الإلهي ـ بأنه لا يؤمن  اب: بأنَّ والجو»  عنه ابنُ عادل فقال:  أجابَ  ثمَّ 

 .« كان المانع قائماا  ئما، مضاد لوجود الإيمان، وإذا كان ذلك العلم قا 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 12/514(  في »اللباب« )1)
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 ﴾ أن يؤمنواوما منع الناس ﴿ : تعالى معنى قوله

ليِن قوله:  وََّ م في الآية: المراد به أخذهم بالعذاب العام عند عد  ﴾﴿سُنَّةُ الأ 

 الإيمان.

عَ قوله:  )أو( تحتمل هنا: الجمع لإمكان إهلاكهم  :  ﴾ ذَابُ ﴿أَو  يَأ تِيَهُمُ ال 

نة الله في الأولين، وإتيان العذاب إياهم في نيا كما هي سُ الد بالعذاب المستأصل في 

 الآخرة.

 ل.المعنى: عياناا، من المقابلة، وانتصب على الحا   الأقرب أنَّ  :  ﴾ ﴿قُبُلاا قوله:  

مِنُوا قوله    نصب مفعول ثان لـ )منع(.  لّ المصدر المنسبك في مح   :  ﴾﴿أَن  يُؤ 

دَُى و  ق بـ )يؤمنوا(، ن الزمن، متعلِّ ضى م﴾، )إذ( ظرف لما م ﴿إِذ  جَاءَهُمُ اله 

دَُ وجملة ﴿   مضاف إليها الظرف. ﴾ ى جَاءَهُمُ اله 

لِي قوله  وََّ نسبك من )أن( و)تأتيهم(: في محل المصدر الم : ﴾ ﴿إِلاَّ أَن  تَأ تِيَهُم  سُنَّةُ الأ 

غ، والتقدير: منع الناس الإيمان إتيانُ  ( لأنّ رفع فاعل )منع  نة سُ  الاستثناء مفرَّ

 :«الخلاصة »قول ابن مالك في    دّ لى حالأولين، ع

ـــا ــ ــابقٌ إلا لـِمـَ ــرّغ ســـ  وإن يفـــ

  

ـــدُ، يكـــن كـــما لـــوِ    عُـــدِما «الا»بع 

 

 «ءالإسرا»و  «الكهف»الجمع بين آيتي 
مِنُوا إِذ  ﴿ قوله تعالى: هذه الآية من سورة الكهف وهي  وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن  يُؤ 

فِ  تَغ  دَُى وَيَس  ليِنَ رُو جَاءَهُمُ اله  ُم  إِلاَّ أَن  تَأ تِيَهُم  سُنَّةُ الأَوَّ آية  يظهر تعارضها مع ﴾ ا رَبََّّ

دَُى إِلاَّ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَ ﴿  قوله تعالى: وهي قوله  « الإسْاء»  مِنُوا إِذ  جَاءَهُمُ اله   ن  يُؤ 

 ﴾.بَشَِّاا رَسُولاا   أَن  قَالُوا أَبَعَثَ الله 

 في آية والحصر  ،  في المانع العادي لإسْاء حصر  ية ا الحصر في آ  أنّ  : ووجه الجمع 

 الكهف في المانع الحقيقي. 
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لناس وما منع ا :معنى آية الكهف ن أنّ لام مِ وإيضاحه: هو ما ذكره ابن عبد السّ 

ة الأولين من أنواع الهلاك في الدنيا أو نَّ أن تأتيهم سُ  الله أرادَ  أن يؤمنوا إلا أنَّ من 

 .هم أحد الأمرين أن يصيبَ   أنه أرادَ فأخب في الآخرة،   بلاا يأتيهم العذاب قُ 

فهذا حصر في المانع  ، من وقوع ما ينافي مراده  إرادة الله مانعةٌ  ولا شك أنَّ 

 قيقة.الله هو المانع في الح  الحقيقي لأنَّ 

الله يبعث  أنه ما منع الناس من الإيمان إلا استغرابَّم أنَّ  اء: الإسْومعنى آية 

 . من البشِّرسولاا 

فه فيوجد الإيمان يجوز تخلُّ ، ا ا بل عاديا ا حقيقيا عا مان ليس: واستغرابَّم لذلك 

 .( 1)فه ولا وجود الإيمان معه بخلاف الأول فهو حقيقي لا يمكن تخلُّ   ،معه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.9/435( ط:مكتبة ابن تيمية، و»روح المعاني« )142) ب« ا(  انظر: »دفع إيَام الاضطر1)
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 1ّ.....................................................................................ّمةّالتحقيقمقد

 2ّ...................................................................................ّوصفّالمخطوطّ

 3ّ...............................................................................ّنماذجّمنّالمخطوط

ّقولهّتعالىّ:ّّ ي
 
ُمْ إلِا  أَنْ تَأتْيَِهُمْ ﴿وَمَا مَنعََ الن اسَ أَنْ يُؤْمِنُوا بحثّف دَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبه  إذِْ جَاءَهُمُ الُْْ

ليَِن أَوْ يَأتْيَِهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا   4ّ.........................................................ّ[55]الكهف: ّ﴾ سُن ةُ الْأوَ 

ّهذهّالآيةّ ي
 
ينّف ّأقوالّالمفسِّر ي
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